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222780 ‐ ماه صحة ادعاء النصارى أن الذبيح هو إسحاق ؟

السؤال

كنت أتناقش مع رجل نصران يعمل مع ف مان واحد ، ودار بيننا حوار حت وصل بنا اللام إل أنه ذكر ل : أن من تم

فديته بالذبح هو سيدنا إسحاق ، وليس إسماعيل ، وهذا ذكر ف الإنجيل ، فيف نرد عليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ما ذكره هذا النصران ف شأن الذبيح ، وأنه إسحاق عليه السلام ، يرد عليه من وجهين :

الوجه الأول :

أن كتب النصارى الت ف أيديهم ، لم تتوفر فيها صفات القبول ، فهم مختلفون حول من كتب كتبهم هذه ، لا يدرون من هم !!

ومختلفون ف رواتها ، وتاريخ كتابتها ، ويجهلون المستند الذي استند عليه كتابها ، ويجهلون كيف وصلت إليهم ، ومدى

التغيير الذي تعرضت له من يوم كتابتها إل يومنا هذا ، فلهذا فقدت هذه الأناجيل مصداقيتها عند كل عاقل ومنصف .

: الوجه الثان

أن روايات الأناجيل عن الذبيح مضطربة ، وهذا الاضطراب يظهر ف عدة أمور نقتصر عل ذكر أمرين هامين .

الأمر الأول :

كتب النصارى من ناحية اسم الذبيح ؛ نجدها قد ذكرت أنه إسحاق عليه السلام ، لن من ناحية الصفة نراها قد ذكرت صفة

لا تنطبق إلا عل إسماعيل عليه السلام .

فقد وصفت كتبهم الذبيح بأنه وحيد إبراهيم عليه السلام أي ابنه البر .

يا ، واصعده هناك ، محرقةً عل احد الجبال الّذي اقول لك " " خذ ابنك وحيدك ، الَّذي تحبه ، إسحاق ، واذهب إل ارض المر

انته من " سفر التوين " ( 22 – 2 ) .

فف هذا السفر : أن الذبيح هو الابن الوحيد لإبراهيم عليه السلام .

وقد ذكر هذا السفر كذلك ، ف مان آخر ، أن إسماعيل عليه السلام ولد لما كان إبراهيم عليه السلام ابن ست وثمانين سنة .

" كان ابرام ابن ست وثمانين سنةً لما ولدت هاجر إسماعيل لابرام " انته من " سفر التوين " ( 16 – 16 ) .

لن هذا السفر نفسه ، قد ذكر أيضا : أن إسحاق عليه السلام ولد لما كان إبراهيم عليه السلام ابن مائة سنة .
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" وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه " انته من " سفر التوين "(21 – 5 ).

فيون الحاصل أن إسماعيل عليه السلام هو الابن البر ، وهو الذي يمن وصفه بالابن الوحيد قبل ولادة إسحاق عليه السلام

.

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهو – أي أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ‐ الذي تدل عليه التوراة الت بأيدي أهل التاب .

وأيضا : فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك ، وف ترجمة أخرى : برك ، وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبره ،

باتفاق المسلمين وأهل التاب ، لن أهل التاب حرفوا فزادوا إسحاق ، فتلق ذلك عنهم من تلقاه ، وشاع عند بعض

المسلمين أنه إسحاق ، وأصله من تحريف أهل التاب " انته من " مجموع الفتاوى " ( 4 / 331 ‐ 332 ) .

: الأمر الثان

كتبهم تذكر أن اله تعال أخبر إبراهيم عليه السلام أنه سيولد له إسحاق ، وتون له ذرية .

" وقال اله لإبراهيم : ساراي امراتك لا تدعو اسمها ساراي ، بل اسمها سارة ، واباركها واعطيك ايضا منها ابنا. أباركها فتون

أمما ، وملوك شعوب منها يونون ، فسقط إبراهيم عل وجهه وضحك ، وقال ف قلبه: هل يولد لابن مئة سنة ؟ وهل تلد سارة

وه بنت تسعين سنةً ؟ " انته من " سفر التوين " ( 17 / 15 – 17 ) .

فيف يخبره اله تعال بأن إسحاق عليه السلام سيعيش حت تون له ذرية ، ثم يمتحنه بذبحه وهو صغير ؟! .

وقد جاء ف القرآن الريم ما يثبت هذا التبشير لإبراهيم عليه السلام بإسحاق وذريته .

: ه تعالقال ال

( وامراتُه قَائمةٌ فَضحت فَبشَّرنَاها بِاسحاق ومن وراء اسحاق يعقُوب ) هود /71 .

: ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" اعلم وفقن اله وإياك أن القرآن العظيم قد دل ف موضعين عل أن الذبيح هو إسماعيل ، لا إسحاق احدِهما ف الصافَّاتِ ،

والثَّان ف هودٍ .

ّنا قَالو ) : يماهربا ِهنَبِي نع قَال َالتَع نَّهكَ اذَل احيضااتِ، وياقِ ايس نا مةٌ جِدحاضو ِكَ، فَهذَل َلافَّاتِ عاتِ الصلَةُ آيا دما

نَامالْم ى فرا ّنا َنابي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم * يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب * ينحالالص نم ل به ِبر * دِينهيس ِبر َلا بذَاه

نَاهينَادو * بِينلْجل تَلَّها ولَمسا افَلَم * ابِرِينالص نم هال نْ شَاءا تَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبا اي ى * قَالاذَا تَرم كَ فَانْظُرحذْبا ّنا

ف هلَينَا عكتَرو * يمظع حبِذِب نَاهفَدَيو * بِينالْم ءَالْب وذَا لَهنَّ ها * يننسحزِي الْمكَ نَجذَلنَّا كا ايوالر دَّقْتقَدْ ص * يماهرباانْ يا

اخرِين * سَم علَ ابراهيم * كذَلكَ نَجزِي الْمحسنين ) [الصافات: 99 ‐ 110] .

قَال بعدَ ذَلكَ عاطفًا علَ الْبِشَارة اولَ: ( وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين )[الصافت:112] ، فَدَل ذَلكَ علَ انَّ الْبِشَارةَ

هحذَب ةصق اءهدَ انْتعب ثُم ،اقحسبِا نَاهشَّرفَب :نَاهعنَّ ما َلع هتَابِ الك لموزُ حجي  نَّه ; ةيالثَّان ف شَّرِ بِهبالْم رغَي ءَش َولا

الَّذِي فُدِي ، وا بِه شَّربالْم مَُنَّ الْغا ف حاضو وهو ،هال مَك نْهع هنَزي يهدَةَ ففَائ  اررَت وفَه ،اقحسبِا نَاهشَّربا: وضيا قُولي
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بِالذَّبح الْعظيم، هو اسماعيل، وانَّ الْبِشَارةَ بِاسحاق نَص اله علَيها مستَقلَّةً بعدَ ذَلكَ....

اقحسا بِانَاهشَّرفَب تحةٌ فَضمقَائ تُهارامو ) : سورة هود ، فهو قوله تعال ذلك الذي ذكرنا أنه ف الدال عل أما الموضع الثان

ومن وراء اسحاق يعقُوب ) ؛ لأن رسل اله من الملائة بشرتها بإسحاق ، وأن إسحاق يلد يعقوب ، فيف يعقل أن يؤمر

إبراهيم بذبحه ، وهو صغير ، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حت يلد يعقوب ؟!

فهذه الآية أيضاً دليل واضح عل ما ذكرنا، فلا ينبغ للمنصف الخلاف ف ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية عل ذلك ، والعلم

عند اله تعال " انته من" أضواء البيان " ( 6 / 754 ‐ 756 ) .

فإذًا هؤلاء النصارى بين خيارين : إما أن يبقوا عل عنادهم ويتشبثوا باسم الذبيح ف كتبهم عل أنه إسحاق فيبطلوا بذلك عددا

من النصوص الأخرى ف كتبهم ، وإما أن يوافقوا عل أن ذكر اسم إسحاق أقحم ف النص ، من فعل بعض التاب ، أو

بعض المترجمين ، وبهذا يزيلون الاضطراب والتناقض الحاصل بين نصوص كتبهم .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (5522) .

واله أعلم .
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